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   ودلالاته في التراث الشعري القديم... العدد
  
  

  )∗(أحمد إسماعيل النعيمي. د
  

  :مقدمة

رد في قصائد الشعراء الجاهليين آثرنا في هذا البحث دراسة ظاهرة تكاد تطَّ لقد
م المفردقطَّومم وأبياولم تحظَ .ة خاصة، وشعراء العصور اللاحقة عامةعا 

ثين المعنيين بالشعر الجاهلي، كنا قد استنبطناها من باستقراء واف من لدن الباح
الدواوين والمختارات الشعرية الموثقة والمحققة، قبل اتخاذها عنوانا لبحثنا، ومنطلقًا 

ما ) عد(في دلالته المعجمية، التي يفصح عنها تحت مادة ) العدد(لدراستنا، ونعني ا 
نعد لَهمْ :، قال االله عز وجل)١(»)أحصيتهحسبته و: (عددت الشيءَ عدا«: نصه
  .يعني أنّ الأنفاس تحصى إحصاء، ولها عدد معلوم] ٨٤: مريم[ عداً

إحصاء الشيء : العدد«وتحت الجذر اللغوي نفسه نطالع في معجم آخر 
 :وهذان المعنيان مستوحيان من قوله تعالى ،)٢(»مقدار ما يعد ومبلغه«و» عددا

                                                           
 .باحث وأستاذ جامعي من العراق )∗(
إبراهيم السامرائي، بغداد، . مهدي المخزومي، د. الفراهيدي، تحقيق د: كتاب العين) ١(

٧٩/ ١، ١٩٨٠.  
  ).عدد(ت، مادة . دلسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت،) ٢(
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ويمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللَّهوهحْصلا ت ةَ اللَّهوا نِعْمدعإِنْ ت ]و ،]١٨: النحل إِلَيْه جعْري
، وهذه الدلالة المعجمية ]٥: السجدة[ في يوْمٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ

  ].٤٧: ، الحج٣٤: إبراهيم، ٩٤:مريم[للعدد نطالعها أيضا في السور البينات 
أما العدد اصطلاحا، فهو ما يحصى أو يحسب أو يحصر في أبعاده، ويتوزع، 

لف منه، ولا يتجاوز إلى غير  ومقداره ومبلغه وخاتمته، وما يتأويتحدد ابتداء الشيء
ر  جامعا مانعا للأفكار المعب-  أي العدد -ذلك له من عدد بعينه، فضلاً عن كونه 

لمعاني المراد بلوغها، في شتى التجارب الإنسانية، وأداة لحساب الزمن في عنها، وا
ته، وإحصاء الأشياء الأخرى عددا، وإفصاحا عما يختزنه وعي نجريانه وكينو

 أسطورية أو خرافية إزاء هذا العدد وجهاتمع الإنساني من معتقدات دينية ذات أ
  .بداع الشعريلية الإهي منافذ رصدنا للعدد في عمأو ذاك، وتلك 

م،  ذلك الفرق بين دلالتي العدد والرقْ–في هذا المقام  -ومما تجدر الإشارة إليه 
على :  تدل معانيه، في المعجمات العربية- وما يشتق من هذه اللفظة -فالرقم 

تنظر [» الإعجام، والكتابة، والختم، والخطوط، والوشي، والنقش، والرسم«
، ذيب ١٩٥/ ٥: العين: ع شواهدها القرآنية والشعريةم) مادة رقم(المعجمات 

، هذا من جهة، ومن جهة ]، اللسان رقم١٣٩٥/ ٥: ، الصحاح١٤١/ ٩: اللغة
بينهما، وذلك عندما تستعار معاني الرقم في ) اصطلاحا(أخرى هناك علاقة ارتباط 

 الترقيم عجامه، ليغدو، أو رسمه، أو خطه، أو نقشه، أو إكتابة العدد، أو ترقيمه
  .حصائيةلإرمزا أو علامة أو إشارة للعدد في دلالتيه الحسابية وا

  : الأسطورية- ودلالاته الدينية ... العدد
أحد أنواع اللغة القادرة على التعبير عن كل «تضرب ظاهرة العدد بوصفها 

بجذورها كما تؤكد الدراسات التأريخية والآثارية في أقدم الحضارات ، )٣(»فكرة
                                                           

الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور، جورج كونتينو، ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عيد ) ٣(
  .٢٨٤، ص ١٩٧٩التكريتي، بغداد 
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إذ دلت النقوش ) حضارة وادي الرافدين(نية على وجه الأرض، ألا وهي الإنسا
السومريين (قم والألواح الطينية المكتشفة على أن سكان العراق القديم والر

 فعلى سبيل المثال لا الحصر -كانوا أول من استعمل العدد رمزا لآلهتهم ) والبابليين
بالعدد ) رب الأرباب(أو )  الأعلىبالرب(الذي كان ينعت ) نوأ(للإله  رمزوا -

أما  ، آنذاكلستيني الذي شاع استعماله باطرادوهو أساس النظام ا) ٦٠(الكامل 
بقية الآلهة فقد رمزوا لها بأعداد أخرى تتلاءم والمكانة التي تحتلها في النظام القرابي 

  .)٤(القائم فيما بينها، الذي أعدته الآلهة لنفسها

 إلى امتلاك العدد قة الغريبة في تحديد مجتمع الآلهة الطريوقد عزا الباحثون هذه
دلالة رمزية إلى جانب القيمة الكمية المميزة، مع تحكم هذا العدد بمقدار كبير من 
الحقائق والشعائر بحيث تجعل القياسات منطوية على عالم كامل من المعاني التي تمجد 

ين ذا النوع من اللغة الرياضية، يلمعْنِالقوى السماوية والأمور الخفية المقدسة، وذلك ل
  . )٥(حسبفأما بشأن غير المعنيين فإا تبقى مجرد مجموعة أبعاد أو أعداد 

رت طريقة استعمال سكان بلاد ما بين النهرين للأعداد على هذا النحو في وقد أثَّ
اء في الأسمالمصريين القدماء، وكذلك اليونانيين والهنود الذين أدخلوا رمزية العدد 

  .)٦(فراد والأعمال وتنظيم العالم أيضاوالأ

 أن الأعداد -   الموجز- والنتيجة المهمة التي نخلص إليها من هذا العرض التاريخي 
لا  وهي بذلك - في العالم القديم - برموزها وخواصها شكلت عمق الأشياء كلها 

 تصورا الأمر واس لا تقوى على تصور بعض الحتعدو تجريدا محضا، وإن كانت
                                                           

، ص ١٩٨٠يوسف حبي، بغداد، . د: علوم البابليين، مركز يت روتن، تعريب: انظر) ٤(
  . وما بعدها١١٤

  .٤٢٩ص :  بابل وآشورالحياة اليومية في بلاد: انظر) ٥(
  .٤ص: ١٩٨٢، الشيخ محمد حسن آل ياسين، بغداد، )مولدها، نشأا، تطورها(الأرقام العربية : انظر) ٦(
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علم (ضمن ما اصطلح عليه بـ) صرف(، إذ ترى فيها طرائق حسابية امباشر
السماوية الخاصة بالأجرام المستثمر في تنظيم الوقت، أو رصد الظواهر ) الرياضيات

علم (عرف بـالسماوية والكواكب والنجوم وحركة الشمس والقمر في إطار ما ي
ن عدد الدرجات والقياسات وتقسيم أو اتخاذها وحدة للتعبير ع) الفلك
الرياضية أو (، ويبدو أن الطابع القدسي للأعداد ظل ملازما لقيمتها )٧(إلخ...الدائرة

شارم  ولا سيما إ،عنيون بالتاريخ القديمولا أدلَّ على ذلك، مما نقله إلينا الم) الحسابية
قصر ( بنائه سور صرة بينه وبينآقد أوجد ) سرجون الثاني الآشوري(الملك إلى أن 
: المتحكم بالدفاع عن القصر اعتمادا على لوح طيني وذلك في النص الآتي) خرسباد

 ،)٨(»ذراعا، وهو العدد الدال على اسمي) ١٦٢٨٣(لقد بنيت السور وجعلت محيطة «
  .يني المقدس، وأهمية العدد فيهادوهذا مما يدل على رمزية الأسماء، وطابعها ال

ون القدماء من معتقدات وأساطير فه العراقين ما خلَّا إالقول أخيرويمكن 
رافات ظل صداها وظلالها في وعي الأجيال اللاحقة، والشعوب ااورة، لعوامل وخ

وكان . التأثير والتأثر المتبادلة التي كانت تحصل بفعل وسائل عديدة لا حصر لها
دات والأساطير إذا عرب الجزيرة من اتمعات التي ورثت حشدا من تلك المعتق

الأدلة التي تثبت اتصال العراق القديم بجزيرة العرب منذ العهود «أخذنا في الحسبان 
ائر عشحكايات الآلهة والجن، وممارسة ال وما شيوع الديانة الوثنية و،)٩(»القديمة

 -  حسب زعمهم -والطقوس وتقديم القرابين والنذور للقوى الخفية المتحكمة 
  .)١٠(لا مظهر من مظاهر ذلك الاتصال أو التأثر المتحقق فعلاًبمصائر البشر، إ

                                                           
  .١١٧ص : علوم البابليين: انظر) ٧(
  .٢٨٤ص : الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور) ٨(
  .١١٦ص : ١٩٥٥قر، بغداد، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، حضارة وادي الرافدين، طه با) ٩(
، ٣محمد عبد المعيد خان، بيروت، ط. الأساطير والخرافات عند العرب، د: انظر) ١٠(

  . وما بعدها٩٩ص : ،١٩٨١
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 التاريخية والأدبية بشأن عقائد ، ما أفادتنا به المظانُّيومما له صلة بموضوعنا الرئيس
العرب واهتمامهم بأعداد بعينها، كانت قد فرضت سلطاا في وعي اتمع، وهي 

  .دات غيبية أسطورية موغلة في القدمتنـزع بمصلحتها إلى قصص دينية وثنية ذات امتدا
ز واسع من الفكر في مقدمة تلك الأعداد التي حظيت بحي) ثلاثة(ولعل العدد 

 إذ كانت العقيدة السائدة، أن أصل مجتمع الآلهة منبثق من - قبل الإسلام - العربي 
ا أو ابن(والزهرة ) اأم(والشمس ) اأب(المتمثل بالقمر ) يالثالوث الإلهي الرئيس(

وادي الرافدين، (وهو الاعتقاد نفسه الذي كان شائعا في حضارات ، )١١()ابنة
 - مما حمل الباحثين على الاعتقاد، بانتقال هذه القصة الأسطورية ) والنيل، واليونان

 بين القمر والشمس، عند اجتماعهما مرة كل شهر، وعند يحْدثالقائلة أن زواجا 
  .)١٢(رة متصلة بين تلك الشعوب في دو-اتجاههما نحو الأرض 

ما، في « العرب الشمس والقمر ولا أدل على ذلك من عدإلهين قائمين بذا
 تشخيص بقية الآلهة عن طريق ارتباطها بالنجوم أو الكواكب ريحين كان يج

: ، وهذا ما يمكن استنباطه مما حكاه لنا القرآن الكريم في قوله تعالى)١٣(»السيارة
هاتنْ آيمرِ ولْقَملا لمْسِ ولشوا لدسْجلا ت رالْقَمو مْسالشو ارهالناللَّيْلُ و 

  ].٣٧:  فصلت[ واسْجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنْتمْ إِياه تعْبدونَ
وقد أفضى ذلك م إلى إضفاء مظاهر التقديس والإجلال على هذين الجرمين، إذ 

لهما أصناما وهياكل ونصبا، وتفاءلوا وتطيروا من أوضاعهما وحركاما في شادوا 
  .)١٤(السماء، ونسجوا حولهما القصص والحكايات والخرافات، وتسموا بأسمائهما

                                                           
  .٩١ص : ١٩٥٥، ١٠في طريق الميثولوجيا عند العرب، محمود سليم الحوت، بيروت، ط) ١١(
: ١٩٥٩ة فؤاد حسنين، مصر، التاريخ العربي القديم، ديتلف نيلسن وآخرون، ترجم: انظر) ١٢(

  .٧٣ص : ١٩٧٣؛ والتفسير الجدلي للأسطورة، عدنان بن ذريب، دمشق، ٢٠٢ص 
  .٤٣٠ص : الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور) ١٣(
الأسطورة (انظر ما يتعلق بذلك بشيء من التوسع والتفصيل في مبحث الكواكب والنجوم من كتاب ) ١٤(

  . وما بعدها١٤٠ص : ١٩٩٥أحمد إسماعيل النعيمي، مصر . ، د) قبل الإسلام–في الشعر العربي 
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لوث اوإذا كان الشعراء لم ينقلوا لنا صراحة مضمون هذه الأسطورة المتعلقة بالث
 ويوجز ولا يسهب، ،يومئ ولا يفصل، من منطلق أن الشاعر الفنان يالإلهي الرئيس

ك والسادة والأبطال، بالشمس ن ندرك دواعي تكرار تصويرهم للملوفحسبنا أ
والقمر، أو بالكواكب والنجوم، حتى لا يكاد يخلو ديوان شاعر من مثل هذا النوع من 

ا اشرة، إذ يتحتم متابعة أصولهالصور التي من الخطأ النظر إليها في دلالتها الظاهرة المب
  رموز- أي صور الرجال -ا لأ، )١٥(الشعائر والأساطيررتبطة بالنماذج العليا في الم

 ولا سيما نحن بشأن ،لمعبودات اتمع الأولى التي نشأت فيها عبادة الأفلاك أول مرة
تحليل الرمز الأسطوري، أو لما كان يطمح دائما إلى تأكيد ما هو قدسي، إلى جانب 

 معنوية لا مادية محسوسة حسب، وهي طلقها الشاعر على نواحٍكون هذه الصور قد أ
  . ومعالم الموجودات الروحية،ل الوسيط بين الظاهرة الحسية الطبيعيةبذلك تشكِّ

 ما يقيم -الحصر لا  على سبيل المثال -وحسبنا في هذه الطائفة من النصوص 
  :، منها قول امرئ القيسالقناعة بذلك

ــلِ  ــد الأروع مث ــلااالماجِ  له
  

 )١٦(ل الأرْيحي الملك الواصلِ     
  

  :وأوس بن حجر

 كسـ  ألمْ ت   ف الشمس والبدر وال
  

 كواكب للجبل الواجِـبِ     
  

 ـ     لفَقْ  د فَضالةَ لا تـستوي الـ
  

 )١٧(فُقُود ولا خلّةُ الـذّاهبِ      
  

                                                           
علي البطل بيروت، . الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، د: انظر) ١٥(

  .٣٨ص : ١٩٨٣، ٣ط
  .٢٥٦ص / ٥٥ق: ١٩٦٤، ٢ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، ط) ١٦(
  .١٠ص/ ٤ق: ١٩٦٠يق محمد يوسف نجم، بيروت ديوان أوس بن حجر، تحق) ١٧(
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  :والنابغة الذبياني
    كواكـب والملوك مْسك شبأن 

  

 )١٨(د منْهن كَوكَب  إذا طَلعتْ لمْ يبْ     
  

  :والأعشى
 لْتص يحظَلُّ لـه القَـو     أرْيي  

  

    اميا قكودر مْ للهِلالِ م١٩(ه( 
  

  :وقوله أيضا
ــسما ــلالِ ال ــك كَهِ لإلى م 

  

 )٢٠(ءِ أزكى وفَاءً ومجْدا وخيْرا      
  

  :والخنساء
      هـورتـدرِ صثلُ البم رأزه أغر 

  

 )٢١(وجْهه ندب صاف عتيق فما في       
 

يغوثَ ويعوق المتمثل بـ ) الثالوث الإلهي الأرضي(ويقال الشيء نفسه عن 
، وهي أصنام لا تعدو أن تكون رموزا معبرة عن عبادة الأجرام ]٢٣: نوح[ ونسْراً

في معرض إشارته إلى تحول بعض ) المسعودي(السماوية، وذلك يتفق مع ما أورده 
إن كل ما في هذا العالم إنما هو «: ة الكواكب إلى الأصنام، إذ يقولالأمم من عباد

تنفعهم، فمكثوا على فعظموها وقربوا لها القرابين ل... على قدر ما تجري به الكواكب
ذلك دهرا، فلما رأوا الكواكب تخفى بالنهار، وفي بعض أوقات الليل لما يعرض في 

من حكامهم أن يجعلوا لها أصناما وتماثيل  أمرهم بعض من كان فيهم ،الجو من السواتر
  .)٢٢(»على صورها وأشكالها

                                                           
  .٧٤ص/ ٨ق: ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر) ١٨(
  .٩ص/ ١ق: ١٩٥٠ديوان الأعشى، تحقيق محمد محمد حسين، مصر، ) ١٩(
  .٩٧ص/ ١٢ق: المصدر نفسه) ٢٠(
  .١٣ص: ١٩٦٣ديوان الخنساء، تحقيق كرم البستاني، بيروت، ) ٢١(
  .٢٣٦ص / ٢ق: ١٩٥٦، ٣مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، مصر، ط) ٢٢(
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٥٨

إن أصل هذا الثالوث الوثني هو القمر «د المحدثون هذه الحقيقة، في قولهم وأكَّ
، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم مع صنمين آخرين، إذ )٢٣(»والشمس والزهرة

هتكُمْ ولا تذَرنَّ وداً ولا سواعاً ولا وقَالُوا لا تذَرنَّ آلالتنـزيل العزيز جاء في 
  ].٢٣:  نوح[ يغوثَ ويعوق ونسْراً

وهي ) اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى(وهناك ثالوث وثني آخر متمثل بـ 
 خْرىومناةَ الثَّالثَةَ الأُ ت والْعزىأَفَرأَيْتم اللاَّ: أصنام ورد ذكرها في قوله تعالى

  .)٢٤(»لهات القمرإ«، وكانت في زعم الوثنيين أا ]٢٠-١٩: النجم[

ويبدو أن هذه المثلثات الوثنية قد غدت مادة فكرية للشعراء يفصحون من خلالها 
عن عبادم لها من جهة، أو الاستعانة ا في معالجة شؤون حيام اليومية من جهة 

ولا سيما في ! هذا الثالوث المقدس منفرداوغالبا ما يأتي ذكر كل صنم من . أخرى
  :وس بن حجرقسم أو الحلف به كما جاء في قول أمعرض ال

 واللات والعزى ومنْ دانَ ديْنها    
  

      رأكْب ننْه٢٥(وبااللهِ إنّ االلهَ م( 
  

عمرو (وبالعزى ، )٢٧()الأسود بن يعفر(، و)٢٦()المتلمس(باللات وقد أقسم 
  . )٢٩(م بعضهم بأنصااس عن قَ، فضلاً)٢٨()بن معد يكرب

                                                           
  .٢٦٢/ ١: ١٩٧٦عادل البياتي، بغداد، . قبل الإسلام، أبو عبيدة، دراسة وتحقيق د. أيام العرب) ٢٣(
  .٩٧ص : في طريق الميثولوجيا عند العرب) ٢٤(
  .٣٦ص / ١٨ق : ديوان أوس بن حجر) ٢٥(
  .٥٦ص : ١٩٧٠تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة، ديوان المتلمس الضبعي، ) ٢٦(
  .٢٣ص / ٩ق: ١٩٧٠نوري القيسي، بغداد، . ديوان الأسود بن يعفر، صنعه د) ٢٧(
  .٣٦ص / ٥ق: ١٩٧٠ ديوان عمرو بن معد يكرب، تحقيق هاشم الطعان، بغداد، )٢٨(
  .٢٥ص / ١ق:  ديوان النابغة الذبياني)٢٩(
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رجل أن ال«وهي في الأصل ) ثالثة الأثافي(ومما له صلة بالثالوث الوثني، ظاهرة 
 بيد أن ،)٣٠(»ثفيتينالأُ لقدره ولم يجد الثالثة، جعل ركن الجبل ثالثة أُثْفيتيْنإذا وجد 

ابن (ا برواية هذا التفسير لا يضفي طابع القداسة على هذه الظاهرة، إلا إذا أخذن
المتضمنة دواعي عبادة العرب للأصنام من جهة، واقتراا بالأثافي الثلاث ) الكلبي

الذي سلخ م إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه وكان «: من جهة أخرى إذ يقول
كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم، تعظيما 

ثم سلخ .. وا، وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبةحلُّللحرم وصبابة بمكة، فحيثما 
 فعبدوا الأوثان ،ذلك م إلى أن عبدوا ما استحبوا، ونسوا ما كانوا عليه غيره

  . )٣١(» ما كانت عليه الأمم من قبلهملىوصاروا إ

وهي من هذا المنطلق غدت شعيرة دينية وثنية، وأحد أدعيتهم المتداولة، فكانوا 
، وهي الداهية العظيمة، أو الأمر العظيم، ثم قرنوا )٣٢(» بثالثة الأثافيرماه االله«يقولون 

، )٣٣(»قوة قادرة على الإهلاك« -  أي الدهر - لزعمهم أنه ) الدهر(بـ) الأثافي(
وقَالُوا ما :  في قوله تعالى–وذلك ما حكاه لنا القرآن الكريم على لسان المشركين 

لك منْ علْمٍ إِنْ همْ  الدهْر وما لَهمْ بِذَنحْيا وما يهْلكُنا إِلاَّ نموت و حياتنا الدنْياهي إِلاَّ
  :، وقد أوجزت الخنساء هذا المنطلق كله في هذا البيت]٢٤:  الجاثية[  يظُنونَإِلاَّ

 ثَافي الدهرِ مرْجوم  كُلُّ امْرئ بأ  
  

   وكُلُّ بيت  طَوِيلِ الس  هْدم مك٣٤(وم( 
 

                                                           
  .ثلث: اللسان) ٣٠(
  .٦ص : ١٩، القاهرة، )نسخة مصورة عن دار الكتب(ن الكلبي، تحقيق أحمد زكي الأصنام، لاب )٣١(
  .ثلث: اللسان )٣٢(
  .٦٤ص : ١٩٨٢ الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عبد الإله الصائغ، بغداد، )٣٣(
  .١٢٧ص :  ديوان الخنساء)٣٤(
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 ومن زاويتي نظر، -خاصة  -في الثلاث في اللوحات الطللية وتتردد هذه الأثا
ا مخلفات تركها الأهل أو الأحبة تعبث ا الحيوانات والريح لأواقعية : الأولى

 -  لمحتواها الديني -  يعادلن الحياة بوصفها رموزا خوالد) دينية( والأخرىوالأمطار، 
 العفاء أو الدرس الذي أتى على الديار، كما لو أا  تأبى-حتى غدت شاخصة 

.  من شرور الدهر وقوته على الإفناء والإهلاك والموت- في دلالتها الدينية - ) تعويذة(
  :وذلك ما يمكن استنباطه من قول المرقش الأكبر

 هلْ تعْرِف الدار عفَا رسْـمها     
  

 )٣٥(إلاّ الأَثَافي ومبْنى الخـيمْ      
  

أبرز دالة له يعرف منها ديار الحبيبة ) الأثافي(جعل ) زهير بن أبي سلمى(ن  إحتى
  :بعد شك لغياب طويل عنها إذ يقول) أم أوفى(المكناة بـ

 وقفت ا منْ بعد عشرين حجةً     
  

 فلأيا عرفْت الدار بعد توهمِ      
  

  مرْجـلٍ  أثافي سفْعا في معرسِ   
  

 )٣٦(ذمِ الحَوضِ لمْ يتثلَّمِ   ونؤيا كجِ   
  

  : ذلك، ما أفادنا به العباس بن مرداس السلمي في قولهونظير
 السفح فالرحب بين  يا دار أسماءَ    

  

 ى عليها ذاهب الحقَـبِ    أقوتْ وعفَّ   
  

 ـن منها غَيْـر م    تبينفما    ضدت
  

 )٣٧(وراسيات ثَلاث حولَ منْتصبِ     
 

وعرماد والوالنارالملح  (د (تمع الوثنيا آخر في وعي امثلثًا مقدس)وما )٣٨ ،

                                                           
، الجزء )ديةمجلة العرب السعو(نوري القيسي .  المرقش الأكبر، أخباره وشعره، د)٣٥(

  .١١٦ص : ١٩٧٠السادس، السنة الرابعة، 
  .٧: ، ص١٩٥٠ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، دار الكتب، القاهرة، )٣٦(
  .٣١ص/ ٢، ق١٩٦٨يحيى الجبوري، بغداد، . ديوان العباس بن مرداس السلمي، تحقيق د )٣٧(
عادل . ، د)تمعالشعر وا(الأسطورة والزمن في الأدب الجاهلي، ضمن كتاب :  انظر)٣٨(

  .١٣٧ص : ١٩٧٤البياتي، بغداد، 
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 دينية غيبية، وإن كانت أصول هذا معانيقسمهم به، إلا دليل على قدسيته وتضمنه 
ت علينا فنطالع ما يشير إلى ذلك في قلاداته الموغلة في القدم، قد استغالمثلث أو امتد

  :قول أحد شعراء بني شيبان في يوم ذي قار
لَفْتـ   ح    بالملحِ والرماد وبالنْـ

  

 )٣٩(ـنارِ وبااللهِ نسْلم الحَلقَه     
  

 أو ما يعرف حول العدد ثلاثةوذلك أبرز ما وصل إلينا بشأن عقائد اتمع 
بالمثلثات المقدسة الجاهلية، وما زال هذا العدد فارضا نفسه حتى وقتنا الحاضر، ولا 

  .متتالية، وغير ذلك من شؤون يوميةسيما إقامة مراسيم العزاء مدة ثلاثة أيام 

ل ملمحا مشتركًا في  كان قد شكَّالذي) سبعة(ويقال الشيء نفسه عن العدد 
 إلى جانب تردده في بعض أساطيرهم وخرافام ،معتقدات العرب وطقوسهم وشعائرهم

ر  والشخصيات الإنسانية المحاطة بالخوارق والأعاجيب ومظاه،وحكايام عن الأمم الغابرة
التأليه والتقديس، دون إغفال حقيقة أن اقتران تلك القصص بالعدد سبعة لم يكن اعتباطًا 
أو جزافًا، إذا أخذنا في الحسبان، أن هذا العدد حظي أيضا باهتمام سكان بلاد الرافدين، 

نه ما زال فارضا نفسه على ، وقد لا نغالي إذا قلنا إ)٤٠(ووادي النيل، والإغريق وغيرهم
 في مقدمة دواعي الدلالات الدينية ولعل - حتى يومنا هذا -من معتقداتنا وأعرافنا كثيرٍ 

ذلك الاعتقاد أو الاهتمام ذا العدد، لا سيما تلك المتعلقة بالكتب السماوية، ففي التوراة 
)حكايات (، وفي العهد الجديد )ما هو قبل، وما هو باقٍ ودائمكان العدد سبعة مبدأ ل

قرنت بينه وبين نشأة (أيضا، حين واهتمت المسيحية به ) عدد سبعةيتكرر فيها ال
 ورد ذكر هذا العدد في أربع وعشرين آية بينة متوزعة ، وفي التنـزيل العزيز)٤١()الخليقة

  .على بعض السور، منها ثماني آيات في قصة النبي يوسف 
                                                           

  .٨ص/ ٣: ١٩٨٥ البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، )٣٩(
  . وما بعدها٦، ص١٩٩٠، عبد الرحمن سليمان ياسين، بغداد، )٧(رحلة مع الرقم :  انظر)٤٠(
  . وما بعدها٤٣ وما بعدها، وص ١٨ص : المصدر نفسه: انظر.)٤١(
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ز أهمية العدد إلى أن يوج) أبقراط(ويبدو أن هذه الحقائق وغيرها هي التي دفعت 
را على سبعة ينبغي أن يكون كل شيء في هذا العالم مقد«: سبعة في رأيه القائل

  .)٤٢(»...أجزاء

التي احتل ) لقمان عاد( الأدبية والتاريخية نطالع قصة في المظانِّوعندما نبحث 
فيها العدد سبعة مكانا بارزا في مجرياا، وذلك ما تفصح عنه خلاصة أحداثها، 

قد نودي أن قد أُعطيت ما سألت، ولا سبيل إلى الخلود، «تضمنة أن لقمان الم
يات عقر في جبل وعر لا يمسها قط، وإن فاختر إن شئت بقاء سبع بعرات من ظب

شئت بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر أعقبه نسر، فكان اختياره بقاء النسور 
  الآفاق، وصار يضرب مثلاًقت شهرتهالذي طب ،)٤٣()دبلُ(وكان اسم النسر السابع 

، ومثلاً على الفناء أيضا في )٤٤()عمر من لبدأ(على طول العمر، في قول العرب 
، وقد استلهم بعض الشعراء هذه القصة، ولا سيما )٤٥(»أتى أبد على لبد«: قولهم

  :ينوجهشاهدا على ترسيخ حقيقة فكرية ذات ) لقمان ونسره(اتخاذهم 

أن الدهر : الآخروأن الموت واقع لا مهرب منه، واستحالة الخلود، : الأول
إلى ) الأعشى(والقدر وراء فناء الإنسان مهما طال الزمن، وذلك ما نتأمله من إشارة 

  :هذه القصة شعرا ولا سيما قوله
    قَيْلاً بكأسه الذي ألهَيْت وأَنت 

  

 ولُقمانَ إذْ خيرت لُقمـانَ في العمْـرِ         
  

                                                           
  .٥٣ص :  الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام)٤٢(
، وهب بن منبه، حيدر آباد )عبيد بن شريه( التيجان في ملوم حمير، وبضمنه أخبار )٤٣(

  .٧٠ص : ١٩٦٢الدكن، الهند، 
  .٣٦ص/ ١: ١٩٦٢ المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، حيدر آباد الدكن، الهند، )٤٤(
  .٥٠ص/ ٢: ت.قيق محيي الدين عبد الحميد، بيروت، د مجمع الأمثال، الميداني، تح)٤٥(
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  ارختأنْ ت نفسِكرٍ   لسبعةَ أنْـس  
  

 إذا مضى نسْر خلَـوت إلى نـسْرِ         
 

      هورـسـالَ أنّ نر حتى خمفَع 
  

 )٤٦(خلود وهلْ تبقى النفوس على الـدهْرِ        
 

لمعالجة اها الفكرية وانب من أوجز إبراز مضامينها بجفهو أقدر) لبيد العامري(أما 
  : الأبيات كما في هذها صريحإبرازالمعادلة الحياة والموت 

     ـهرْيد فأدرك جى لُبرلَقدْ جو 
  

 ريب الزمان وكـان غَيْـر مثَقَّـلِ         
  

 يرتْلما رأى لُبد النسور تطَـا     
  

 رفَع القَوادم كـالفقير الأعْـزلِ       
  

     ههْـضلُقمانُ يرجو ن هحْتنْ تم 
  

 )٤٧(ولقد رأى لُقمـانُ أنْ لا يـأتلي         
  

، قد اكتفى باللمحة السريعة لهذه القصة، وهو في )ذبيانيالنابغة ال(ويبدو أن 
ق للأهل والأحبةمعرض تأكيده حقيقة أن الدهر مفر،رها  ومفسد ديارهم حتى يصي

  :إذ يقول! خرائب موحشة، وهو نفسه الذي أتى على لبد وأفناه أيضا
 أمْستْ خلاءً وأمسى أهلُها احْتملُوا    

  

 )٤٨(لُبـد أخنى عليها الذي أخنى علـى         
  

 الموروثة المقترنة  الدينيةومن أعراف العرب وتقاليدهم ومعتقدام ذات الامتدادات
  .)٤٩(»جعلوا يوم السبع عيدا لهم في الجاهلية، يشتغلون بعيدهم ولهوهم«أم ) سبعة(بالعدد 

تمام سبعة أيام، التي يدور عليها الزمان في : السبوع والأسبوع من الأيام«: وقيل
سبوع في الأيام :  الأسبوع، ومن العرب من يقولبعة منها جمعة تسمىكل س

  . )٥٠(» مأخوذة من عدد السبع والكلام الفصيح الأسبوع-  بلا ألف -والطواف 

                                                           
  .، والأبيات مما أخل ا ديوان الأعشى٤٢٩ص / ١:  المصدر نفسه)٤٦(
  .٢٧٤ص / ٣٩ق: ١٩٦٢ شرح ديوان لبيد العامري، تحقيق إحسان عباس، الكويت، )٤٧(
  .١٦ص / ١ ديوان النابغة الذبياني، ق)٤٨(
  .سبع:  اللسان)٤٩(
  .عسب:  المصدر نفسه)٥٠(
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٦٤

 أن تعد له سبعة أيام، فإن مضت )٥١(عداد السليم«ومما نحن بشأنه أيضا، زعمهم أن 
به عداد من ألم، أي يعاوده في : لهو في عداده، ويقا: رجوا له البرء، وما لم تمضِ قيل

 وإلى هذا المعتقد ،)٥٢(»وكذلك السم الذي يقتل لوقت، وأصله من العدد.. لومةأوقات مع
  :ه نفسه فيما يكابده من وسواس بمن لدغته حية، في قولهومأ النابغة الذبياني، وهو يشبأ

     ـئتني ضرـاوي سكأن لةٌيفَبِت 
  

     قْشِ في أنيابِهالر من  عاقن ما الس 
  

 يسهد منْ ليْلِ التمامِ سـليمها     
  

      عاققَع يْهدساء في يحلْي النل 
  

    وءِ سنْ سناذَرها الراقونَ مهاتم 
  

      راجِـعا تا وطَوْرطَوْر قُهطل٥٣(ت( 
  

  .)٥٤(»كانوا يسبعونه ويحلقون شعره ويذبحون عنه«ومن أعرافهم في ولادة مولود أم 

بعض أشعار العرب، ما يفصح عن عادم في غسل الإناء سبع مرات إذا وفي 
الكلب ولغ فيه، كما جاء في شعر أبي ذؤيب الهذلي، ناعتا رجلاً بأنه في الكذب 

ت من الأمر الصغير وركبت أعظم منهمثل امرأة جحدت وفر:  
 فإنك منـها والتعـذُّر بعْـدما    

  

 مةَ دارها لجَجْت وشطّتْ منْ فُطَيْ     
 

 كَنعْت التي ظَلّتْ تسبع سؤْرها    
  

 )٥٥(حرام أنْ يرجل جارها   : وقالتْ  
  

 عند هبل في جوف الكعبة سبعة أقداح، كل«ونقلت إلينا المظان التاريخية، أن 
ما «وذلك ... )٥٦(يستفتوا في شؤون حيام الدينية والدنيوية... قدح فيه كتاب

                                                           
  ].الة[الملدوغ :  أي)٥١(
  .عدد:  المصدر نفسه)٥٢(
  .٣٣ص / ٢ق:  ديوان النابغة الذبياني)٥٣(
  .سبع:  اللسان)٥٤(
  .٢٦ص / ١: ١٩٦٥ ديوان الهذليين، الدار القومية، القاهرة، )٥٥(
 مكة، للأزرقي، تحقيق رشدي الصالح، بيروت، ، وأخبار٢٨ - ٢٧: الأصنام: انظر )٥٦(

١١٧/ ١: ١٩٨٣.  
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٦٥

 –قيل إن عندها ثلاثة أقداح من الخشب فقط  التي –قية الأصنام جعله متفردا عن ب
 وكان كثير من العرب يخضع لما تتخيره له قداحه، على نحو ،)٥٧(»موصوفًا بأعظمهاو

  :ما نطالعه في قول شمعلة بن أخضر الضبي
رئــيس ــهنازِعمــا ي رئــيس 

  

 )٥٨(سوى ضرْبِ القداحِ إذا استثَارا      
  

الاستقسام، ولم يعر أهمية له، من ذلك اسنخفاف أحدهم وقليلهم من سخر ب
  .)٥٩(عندما لم توافق مشورة القداح هواه) ذي الخلصة(بالصنم 

.. وما زالت إلى يومنا هذا أعراف وتقاليد وشعائر وطقوس، مقرونة بسبعة أيام
  .منها الاحتفاء بالعروس في اليوم السابع من نكاحها وغير ذلك كثير

ذه الأعراف ) ثلاثة وسبعة(ن اقتران العددين ص إليه هو أومما يمكن أن نخل
ما متضمنين معنا، ليس من الضروري في والمعتقدات والعادات يشير إلى كوى غامض

محتواهما العددي، ولكن في دلالتيهما اللتين تجعلاما منطوين على عالم كامل من المعاني 
 ليغدواْ من هذا المنطلق رمزا لظواهر نفسية لا ،الخفية، ذات الامتدادات الدينية الغيبية

 مبعثها اعتقاد اتمعات الإنسانية المتقدمة منها والمتأخرة بوجود قوى غيبية ،شعورية
 وأفرقتهم (و) سعادم أو شقائهم(متحكمة في مصائر الناس، من حيث أثرها في 

ها، كان دب وولغرض استرضاء هذه القوى وكس) خيرهم أو شرهم(، و)اجتماعهم
لابد من التقرب إليها بالشعائر والطقوس التي كان هذان العددان في بعضها مرتكزا 
لممارستها على أرض الواقع، ووسيلة يدفع من خلالهما كل شر أو أذى أو حصول على 

                                                           
  .٣٩٧: ص: ١٩٦٢، ٤أحمد محمد الحوفي، بيروت، ط. الحياة العربية في الشعر الجاهلي، د )٥٧(
  .١٠٤ص / ٣: ١٩٨٥، ٥البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، ط )٥٨(
/ ١: ت.السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، بيروت، د:  انظر)٥٩(

٨٩ -٨٨.  
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٦٦

ا مهما عند تلك القوى مكسب أو مغنم، فضلاً عن زعم المتعبدين أن لهذين العددين شأن
  !. معتقدا لا جدال فيه- فيما بعد -عها خيال الإنسان، وغدت التي ابتد

حقيقة مهمة هي أننا لا يمكن حصر أي عدد في نطاق الدائرة الدينية، دون إغفال 
 ويتردد في القصص والحكايات ، جوهر بعض الطقوس أو الشعائر والمعتقداتكنما لم ي

 تستغلق أصولها الأولى، أو لم الأسطورية والخرافية ويفصح عن مرحلة غيبية موروثة لم
، خلاف )سبعة(و) ثلاثة(ذه العناصر مجتمعة تكاد تتوفر في العددين هيتلاش تأثيرها، و

 إذا أخذنا في الحسبان أن هناك أعدادا – في الأغلب الأعم -الأعداد الأخرى المفتقدة لها 
  . استثناء لا ظاهرة عامةد تحمل دلالات دينية، ولكن مما تكونق

  :ه الزمنيمعنافي ... عددال

غ من دراسة بعض الأعداد في إطار دلالاا الرمزية الدينية، النظر ايتيح لنا الفرقد 
  : زمنية بعد أن وضعنا نصب أعيننا حقيقتين مهمتينأوجهإليها من زاوية رصد أخرى ذات 

  . له عمر مقدر أو محسوب بالأعداد– كما هو معروف - أن الزمان : أولاهما

 الأول ،اني الزمني للأعداد، يفصح عنه طرفا المعادلة الرئيسالوجهأن : هماوثانيت
للزمن في أجزائه المختلفة، والموقظ للشعور ) الممثل(العدد نفسه من جهة، والمعدود 
  .بجريانه أو حسابه من جهة أخرى

ويبدو أن الشعراء كانوا أقدرفنية، ن استعمل الأعداد من هذا المنظور في صياغة  م
ات للإدراك فريدة من نوعها، وهذه هي مزية الشاعر وذلك لتمتعهم بحواس وإمكان

ويكشف .. عددها ويحصي أشكالها وألواان يهر الأشياء لا ميشعر بجو«الكبير الذي 
  .)٦٠(»لك عن لباا وصلتها بالحياة

                                                           
ان في الأدب والنقد، عباس محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر المازني، القاهرة،  الديو)٦٠(

  .٢٠ص : ت.د
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٦٧

وذلك ما يمكن أن نتأمله في طائفة من النصوص، لعل أوضحها ما احتوته افتتاحية 
 إذ جاء في أحد أبياا ما يشير إلى وقوفه - الذائعة الصيت -معلقة زهير بن أبي سلمى 
ل أيضا زمن وهو يمثِّ) عشرين حجة(بعد مضي ) أم أوفى(عند أعتاب طلل الحبيبة 

  :ظعنها عن تلك الديار وذلك في قوله
 وقَفْت ا منْ بعد عشرين حجةً     

  

       بعد ارالد ا عرفْتمِفلأيهو٦١(ت( 
 

ا لدواعي شكِّوكان هذا الزمن مفسمعالمها إلا بعد فيه في الديار، وعدم التثبت ر 
  ! وسببا في دروس أعلامها- لبعد العهد ا -جهد ومشقة 

وهي خاتمة القصيدة أنه –ح لنا الشاعر نفسه، في إطار لوحة الحكمة ثم يصر 
 جعله يسترجع أياما هانئة أرمضتها هذه من عمره، وذلك ما) ثمانين حولاً(قد بلغ 

 مشاق الحياة الديار، ويقر بأن من عاش هذه السنين الثمانين لا محالة أن يملَّ
  :ها قائلاً في هذا الشأندوشدائ

 سئمْت تكاليف الحياة ومنْ يعشْ    
 

 )٦٢(ثَمانين حوْلاً لا أَبا لك يسْأَمِ       
  

 الزمن بالأعداد، أو ذكر عدد بوا على حساوتلك هي شكوى المعمرين تعاور
السنين التي أرخت أعمارهم، ليفصحوا من خلال ذلك عما ألحقه الزمن م، وما آلوا 
إليه من شيخوخة، وما اقترن ا من الضعف والسقم والتهافت والعجز، مع اختلافهم 

ام فعل الزمن حقيقفي رسم تفاصيل الصورة الجسدية أو الذهنية التي تجسة لا مجاز.  

رين الأوائل القائلين الأبيات في  أحد المعمد الذي ع-فهذا المستوغر بن ربيعة 
 قد سئم من طول الحياة، إلى جانب استعماله القيمة الحسابية للعدد، –حاجة 
  : ما بلغه من عمر على وجه التحديد، عندما قاللتأكيد

                                                           
  .٨ص:  شرح ديوان زهير بن أبي سلمى)٦١(
  .٢٩ص : المصدر نفسه) ٦٢(
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٦٨

 ولَقَدْ سئمت من الحَياة وطولها    
  

 مئيْنـا زددت منْ عدد السنين     وا  
  

       ها مئتـانـنْ بعـدمئةٌ أتتْ م 
  

      هورِ سالش منْ عدد انِوازددتين 
  

 هلْ ما بقى إلاّ كما قد فَاتنـا       
  

 )٦٣(يوم يكر وليلَـةٌ تحـدونا       
  

وعمرو بن قميئة هو الآخر يرسم صورة هيئته مقرونة بعدد السنين التسعين 
ر عن الموقف الذي يعيشه من جهة، وما تعنيه تلك بذلك يعبتجاوزها، وهو  التي

  :السنون من جهة أخرى، قائلاً
 كأني وقدْ جاوزت تسعين حجةً    

 

 خلَعْت ا يوما عذار لجـامي       
  

 مرةً وعلى العصا   على الراحتين 
  

 أنوءُ ثلاثًـا بعـدهن قيـامي        
  

 ىرمتنِي بنات الدهرِ منْ حيثُ لا أر      
  

 )٦٤(فَكيف بمنْ يرمى وليس بِرامِ      
  

 بل لتقبل ،وينفرد ذو الإصبع العدواني بإشارته إلى العدد لا لما بلغه من سنين
ذهن المتلقي التأثير المباشر الذي تحدثه الشيخوخة في الإنسان في صورة شعرية نتأمل 

  :تشكيلها الفني في قوله
 أصبحت شيْخا أرى الشخصينِ أربعةً    

  

      ربني الكسا مخصينِ لَمش خص٦٥(والش( 
 

قًا فحواه الإفصاح عن سأمه من عدد السنين التي آل لَويقرر أكثم بن صيفي منطَ
  :إليها قائلاً

 وإنّ امرأً قد عاش تسعين حجةً     
  

 )٦٦(ئة لم يسْأَم العيش جاهـلُ     إلى م   
  

                                                           
  .٣٣ص: السفر الأول: ت. طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة، د )٦٣(
  .٤٥، ص١٩٧٢ق خليل إبراهيم العطية، بغداد،  ديوان عمرو بن قميئة، تحقي)٦٤(
 ديوان ذي الإصبع العدواني، تحقيق عبد الوهاب العدواني ومحمد فائق الدليمي، الموصل، )٦٥(

  .٣٣ص : ١٩٧٣
  .١٠٨ص : ١٩٨٩علي محسن، بغداد، .  حياته وخطبه وأمثاله وأشعاره، د-أكثم بن صيفي ) ٦٦(
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٦٩

حقيقة مثيرة للدهشة، فحواها وعندما نسبر أغوار فكر الشاعر الجاهلي، تطالعنا 
أحدهما في الضد من الآخر، فثمة ! أن الحياة في نظره مقسمة إلى يومين اثنين لا غير

 والهزل، والفرح والحزن، سلم، والجدالموت، والخير والشر، والحرب والالحياة و
وقد .. والانتصار والهزيمة، وما شاكل ذلك من التضاد بين معاني الأشياء وطبائعها

  :هذا التناقض في هذه الصياغة الشعرية، إذ يقول) عدي بن زيد العبادي(لخص الشاعر 
 إنّ يوميْك يوشك اليوم فـاعلمْ     

  

 )٦٧(أي يوميك منهما أنْ يـدورا       
 

 كما -الذي كان ) المنذر بن ماء السماء(ومثل هذه النظرة تذكرنا بالملك 
وهما  (ينفي السنة، يجلس فيهما عند الغري قد جعل لنفسه يومين - نقلت إلينا المظان 

أحدهما يوم نعيم، والآخر يوم ) تلهما وندم على فعلهفي الأصل قبران لنديميه، ق
ا، يعطيه مئة من الإبل شؤما أي سود) يوم نعيمه(بؤس، فأول من يطلع عليه في 

  ثم يأمر به فيذبح، ضربان أسوديعطيه رأس) يوم بؤسه(وأول من يطلع عليه 
عبيد بن (ومن سوء طالع  ..،)٦٨(ويغرى بدمه الغريان، فلبث بذلك برهة من دهره

يتة التي يراها ره في المأنه كان أول من أشرف عليه يوم بؤسه، وقد خي) الأبرص
  :من هذا العرض وأجابه قائلاً) عبيد(مناسبة له فسخر 

      ـهؤسؤسِ في يومِ برني ذو البيخو 
  

 )٦٩(لِّها الموت قدْ برقْ    كُ  في خصالاً أرى   
  

صد، فلما مات غذي بدمه الغريان، وقد ضربت وذلك قبل أن يأمر به المنذر ففُ
، كما نلحظ )٧٠(»يوم لنا ويوم علينا«العرب المثل باليومين المتضادين، من ذلك قولهم 

                                                           
  .٦٥ص/ ٩، ق١٩٦٥مد جبار المعبيد، بغداد،  ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق مح)٦٧(
  . وما بعدها٨٦/ ٢٢): دار الكتب. ط(الأغاني :  انظر)٦٨(
  .٨٨ص/ ٣٣، ق١٩٥٧ ديوان عبيد بن الأبرص الأسدي، تحقيق حسين نصار، مصر، )٦٩(
  .٤٢٦ص / ٢:  مجمع الأمثال، الميداني)٧٠(
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هذا التضاد في معادلة الحرب والسلم، فتصوروا أن حيام مقسومة على هذين 
، وهو نابع من نظرة شمولية تكاد )سلامة بن جندل(ذلك منطلق قرره الحدين، و

  :ليه، إذ ضم ديوانه قولهاسخة في وعي اتمع الذي ينتسب إتغدو ر
     يـةوأند مقامـات يوم يومان 

  

 )٧١(ويوم سيْرٍ إلى الأعداءِ تأويب      
  

لقبائل  لا ا، هذه النظرة على مستوى الأفراد أيضامغزىوبإمكاننا أن نستوعب 
  :أو الجماعات حسب، وذلك ما نتأمله في قول قيس بن الحدادية

 فَيوماي يوم في الحديد مسربلاً    
  

 )٧٢(ويوم مع البِيْضِ الأوانسِ لاَهيـا       
 

ا شطرا )  والنهار-الليل ( الجديدين وقد نلحظ هذا التضاد في كرفهما أيض
علامة من علامات تذكير الإنسان بأن الحياة في دلالتهما الزمنية، من حيث كوما 

ة لا محالة طال الشوط فيها أم قصر، وذلك ما يراه ذو  نافد-ا  في كرهم-ه حيات
  :الإصبع العدواني، القائل

 أهلكنا الليـلُ والنهـار معـا      
  

 )٧٣(والدهر يعدو مـصمما جـذَعا       
 

سقط ن الناس تأزمنا محتوما، و) الجديدين( في ترى) الخنساء( كانت وإنْ
  :عليهما فسادها، ملخصة هذه الرؤية في قولها

 إنّ الجَديدينِ في طُول اختلافهما    
  

       ـاسالن دولكنْ يفس فْسِدان٧٤(لا ي( 
 

أما ابن مقبل فيجعل الدهر مرادفًا للزمن، من حيث توزعه على تارتين، تارة 
                                                           

  .٩٤ص/ ١ق: ١٩٦٨ ديوان سلامة بن جندل، تحقيق فخر الدين قباوة، حلب، )٧١(
حاتم . ، صنعه د)عشرة شعراء مقلُّون( حياته وشعره ضمن كتاب – قيس بن الحدادية )٧٢(

  .٤٤ص/ ١٥ق: ١٩٩٠الضامن، بغداد، 
  .٥٥ص/ ٩ق:  ديوان ذي الإصبع العدواني)٧٣(
  .٨٨ص :  ديوان الخنساء)٧٤(
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  :للموت، وأخرى للحياة، قائلاً
   ارتإلاّ ت هرفمنـهما  وما الد ان 

  

      أكدح وأخرى أبتغي العيش ٧٥(أموت( 
  

ن التضاد المستنبط من جريان الزمن، ما كان له أن يغدو وبذلك يمكننا القول إ
ذا التجسيم الواضح، دون اعتماد تلك المعادلة العددية اليسيرة المفصحة عن امتلاك 

  .الشيء الواحد وجهين اثنين، أحدهما نقيض للآخر أو بالضد منه

  :ودلالاته الاجتماعية... العدد

يبدو أن بعض الشعراء الجاهليين قد وجد في القيمة الحسابية للعدد وسيلة 
ر فضلى في التعبير عن تجارب الحياة اليومية، وخوالج النفس الإنسانية، وإبراز ما يؤثِّ

 بكلمة أخرى كان العدد بؤرة الفكرة التي أراد .فيها من عوامل معنوية أو مادية
الانتباه إلى ما يحصر في نطاقهالشاعر إيصالها إلى جمهوره، فضلاً عن أثره في شد  .

 الذي كانت حياته متأرجحة بين معلقة طرفة بن العبدمن ذلك ما يطالعنا في 
 لتمسكه بخصال صام علاقته بقبيلته ولومها إياهنتماء، مجملاً أبعاد انفلاالتفرد وا
 لا غير، عدها دافعا من دوافع تشبثه بالحياة، ثلاثة أشياء أوجزها في ،وملذات

وما كان لهذه الصيغة التعبيرية أن تتبلور في ! وعدم مبالاته بالموت متى حان موعده
 هي الشغل والمرأة والفروسية الخمر، ويدرك أن ءوعي المتلقي ذا الوضوح والجلا

 الفني كوين العنصرت إلى جانب أثرها في ،)الأماني الثلاث(الشاغل للشاعر، دون 
  :عة في هذه الأبياتدوْللصور الشعرية التي انبثقت منها، المُ

 ولَولا ثلاثٌ هن منْ عيشة الفتى     
  

 وجدك لم أحْفلْ متى قَام عـودي        
 

    رْبةبِـش بْقي العاذلاتس نفمنه 
  

 ميْت متى ما تعْلَ بالمـاء تزْبِـد       كُ  
 

                                                           
  .٢٦ص : ١٩٦٢عزة حسن، دمشق، .  ديوان ابن مقبل، تحقيق د)٧٥(
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 ضاف محنبا وكَري إذا نادى المُ   
  

       دالمتـور ـههتبا نضالغ كسِيد 
  

    عجِبم جنجنِ والديومِ الد وتقصير 
  

      ـدمالطّراف المُع تحت ةهْكَن٧٦(بِب( 
 

م صيغة مثلى من بي سلمى، التي تقدا القبيل تطالعنا أبيات زهير بن أومن هذ
لت المرتكزات ن زاوية نظر شكَّالتحكيم، وتحقيق قيم العدالة، وإحقاق الحق م

القسم، والتحاكم، ( مقاطع الحق التي لا تتجاوز ابوتقة انصهرت فيه) الثلاثة(
  :في أوجز لفظ وأوفى معنى، وذلك في قوله) والبينة

  الحــق مقْطَعــه ثَــلاَثٌفَــإنَّ
  

 )٧٧(يمين أو نِفَـار أو جـلاَءُ        
  

لم يجد ما يتعلل به بعد أفول شبابه ) مالك بن حريم الهمداني(ويبدو أن الشاعر 
واشتعال رأسه شيبا، غير إعلانه التمسك بمناقب أربع، فهي ذخيرته لما بقي من 

، في تنظيره الصيغة إثبات وجوده، وإعلاء شأنه، ومتكَؤهه في ي عمره، ووسيلتـسن
فيه اقها ها الفني الذي سبالعن طموحه الإنساني في الوجود، وقالتعبيرية المفصحة 

سوقًا لطيفًا وعلى نحو مؤثر وممتع، استدر فيه تعاطف جمهوره وهو مستمع إلى 
  :في قوله) رى، والعفة، والكرمالنجدة، والق(مفاخرة شاعره بمناقبه الأربع هي 
 ننيإففإنْ يك شاب الرأس مني      

  

 أَبيت على نفسي مناقب أرْبعـا       
  

 أنْ لا أبيـت بِغـرة     : فواحدةٌ
  

 إذا ما سوام الحي حولي تضوعا       
 

 أنْ لا أُصـمت كلبنـا     : وثانيةٌ
  

 إذا نزلَ الأضياف حرْصا لتودعـا       
  

 أنْ لا تقَـذَّع جـارتي     : وثالثةٌ
  

 إذا كان جار القومِ فيهم مقَـذَّعا        
  

 أنْ لا أُحجـلَ قـدْرنا     : ورابعةٌ
  

 )٧٨(عاءِ لنشْب على لحْمها حين الشتا     
  

                                                           
  .٣٢ص : ١٩٥٣بن العبد، تحقيق كرم البستاني، بيروت،  ديوان طرفة )٧٦(
  .٧٥ص :  شرح ديوان زهير بن أبي سلمى)٧٧(
، ٤تحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، مصر، ط:  الأصمعيات، الأصمعي)٧٨(

  .٦٤ص / ١٥ق: ١٩٧٦
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أفضل صيغة ينطلق منها ) أم البنين الأربعة(ولعل لبيد العامري وجد في دلالة رمز 
إلى ) الأربعة(الأم، وتأكيد احترامهم لها، وإبراز توحد كلمة أبنائها بفخره الجماعي 

  :جانب الفخر بانتسام إلى أب واحد، في صياغة فنية تساوق طرفاها في قوله
 ين الأربعـه  نحن بنـو أُم البـن     

  

 )٧٩(ونحن خير عامر بن صعصعه    
  

وعمد بعض الشعراء إلى تصوير الصراع والتضاد القائم في النفس والحياة 
والأشياء، في معادلة ذات طرفين أو قطبين، أحدهما بالضد من الآخر، توجْهاهاح ضو 

  :في قول عبد قيس بن خفاف
 وإذا تشاجر في فُـؤادك مـرةً      

  

 )٨٠(مدْ للأعف الأجْمـلِ   أمران فاعْ   
  

لم تجد أفضل صيغة تعبيرية في رضاء أخيها من ) صفية الباهلية(ن الشاعرة حتى إ
 أحدهما، ويترك الآخر في انتظار تشبيه نفسها وإياه بغصنين مثمرين قبل أن يفسد الزمن

  :فساده، إذ تقولإ
 كُنا كَغصنينِ في جرْثُومة سمقَا    

  

     ا بأحسنِ ما يينح    رجو لـه الـشسْم 
  

 حتى إذا قيل قدْ طَالتْ فروعهما     
  

 اهما واسـتنظر الثَّمـر  ئوطاب في   
  

 أخنى واحدي ريْب الزمان وما    
  

        ـذَرمانُ على شيءٍ ولا يبقي الز٨١(ي( 
  

ونلمح معطيات استعمال العدد في صياغة فنية شعرية عند الممزق العبدي إذ 
                                                           

  .٣٤١ص :  شرح ديوان لبيد العامري)٧٩(
د شاكر، وعبد السلام هارون، مصر،  المفضليات، المفضل الضبي، تحقيق أحمد محم)٨٠(

  .٣٨٥ص / ١١٦ق : ١٩٦٤
: ؛ وانظر٦٦/ ٧، ١٩٦٤، مصر، )دار الكتب مصورة. ط(عيون الأخبار، ابن قتيبة ) ٨١(

  .٣٩٤/ ١: شرح الحماسة، للتبريزي
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الموت وحتميته حتى وإن كان في رعاية حازيين وكاهن، بعد لنا تشاؤمه من  صور
ه كفيل بدفع الشر والأذى، تمائمه ورقير في النفوس أن واحدا من هؤلاء بأن وق

  :ذلك ما أودعه في قوله! فكيف إذا كانوا ثلاثة

    ان وكَاهنازينْدي حولو كانَ ع 
  

 ق أنحاسا علـي المُـنحس     وعلَّ  
  

 يثُ كنت منيتـي   تتنِي ح لأإذنْ  
  

       فْـرِسعإليَّ م ادا ه خب٨٢(ي( 
  

 دون إغفالنا أن هناك شواهد - هدنا به من أبيات شعرية تشسنخلص مما ا
ر للشعراء  إلى أن العدد قد وفَّ–أخرى تصب في هذا ارى وتكاد تغدو نظيرا لها 

تمعهم من صيغة للتعبير عن أفكارهم، وتجارم الحياتية، ومعالجة شؤون مج
 أظهرتدينية  فضلاً عن امتلاكه رموزا ،الجوانب الاجتماعية والخلقية والنفسية

 حساب تذا دلالة زمنيةبعض عقائد اتمع وتقاليده وأعرافه وطقوسه وشعائره، 
 وكينونته من جهة،ومقدارا للعمر الذي بلغه الإنسان في شوط هريانجللزمن في 

به من حال إلى ال المعدودة في تصوير هيئته وتقلُّالحياة، وما تفعله السنون الطو
  .حال من جهة أخرى

ن العدد لفظًا وصياغة في دلالاته المختلفة قد أسهم في وقد لا نغالي إن قلنا إ
د ملامح الصورة المودع فيها على نحو لملمة أشتات المضمون الفكري، وحد

 بعد أن جعل الشعراء ،ستجابةأشعرت في نفس المتلقي المتعة والفائدة والتأثير والا
ا فنيا بالإحساس والعاطفة والخيالمن هذا العدد أثرا مشحون.  

                                                           
  .٩٧ص/ ٤٤١، ت ١٩٢٩ الأولى، ١حماسة البحتري، البحتري، مصر، ط) ٨٢(


